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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
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ترجمة: فاروق السعد

بقلم: اي جي ديون جونير 
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اختبار بوش في منتصف فترته
الرئاسية

ـــات الـتـي تجـــري في مـنـتــصـف الفـتـــرة الانــتخـــاب
الرئاسية قـد تكون مسالة لا تثير الاهتمام او على
العـكـــس مـن ذلـك قـــد تـكـــون ذات اهـمـيـــة كـبـــرى،
فـانتخابـات الكونغـرس التي ستـجري هذا الخـريف ستكون
بمثـابة استعـراض كبيـر لها نـتائج ضخـمة للتـشابه الكـبير
بين سـنة 2006 وسـنوات 1958 1966 و 1978 ومـا جرى فـيها

من احداث نتجت عنها تحولات سياسية . 
النصـر الكـاسح الـذي حققـه الديمـقراطـيون في سـنة 1958
كان نـذيرا بقوة الحزب التي ظهرت في فترة رئاسة كندي –
جــونــســـون  و واصلـت هـــذه القــوة لـتـصـبح في القـمــة عـنــد
انتخـاب جـونسـون للـرئـاسـة سنـة 1964 . ولكن بعـد سـنتين
فقط حصل الجمهوريون على مكاسب اثارت مشاكل داخل
الـــتحــــــالف الــــــديمقـــــراطــي ظـل يعـــــانــي مـــنهـــــا الحـــــزب
الديمـقراطي الى يومنا هـذا . انتخابات 1978 التي حدثت
خـلال فتــرة رئــاســة جيـمي كــارتــر كـشـفت عـن ظهــور القــوة
الـيـمـيـنـيــة الجــديــدة الـتـي مهــدت الـطــريق لمجـيء رونــالــد
ريغـــان الـــى الحكـم سـنـــة 1980 واسـتـمـــرت هـيـمـنـتهـــا علـــى

الحزب الجمهوري حتى الان. 
ستكـون انتخـابـات 2006 اختبـارا لمغـامـرة كـارل روف وجـورج
دبليـو بـوش الـتي تهـدف الـى تـاسيـس عهـد طــويل لهيـمنـة
الجـمهـــوريـين، يـتـــوقعـــون فـيه قـيـــام تحـــالف مـع اصحـــاب
الـنفــوذ والمـصــالـح والمتـــدينـين من المحــافــظين اضــافــة الــى
الجنوب الأمريكي الـذي يعد مهد الجمهـوريين،حيث يقدم
رجـــال الاعمــال العــون المــادي وتمـــدهم الـطـبقــة الــوسـطــى
بـالمجنـدين . لكـن التحـالف مهـدد دائمـا بــالأنقسـام بـسبب
الاجـنحـــة التـي يتــالف مـنهـــا والتـي لكل مـنهــا أولــويــاتهــا
وقـيـمهــا المـتـنــافــســـة علاوة علــى انـه لايمكـن للـمحــافـظـين
الفـوز في الانتخـابـات لـوحـدهـم فهم بحـاجـة الـى الاصـوات

المعتدلة والى دعم ملموس من خارج هذا التحالف .
لقد رسم بوش بعناية صورة لنفسه كقائد قوي وموثوق به
ــــى الارهــــاب جــمعــت حــــوله المــتــــردديــن مــن في الحــــرب عل
النـاخبين والذيـن تمكن الجمهوريـون من تشكيل حكـومتنا
الـوطـنيـة الحــاليــة منـهم. ان انـتخـابـات 2006 سـتحـدد اذا
كـــانت الالــة الـتي صـنعهــا روف بــذكـــاء ستـمكـن حكــومـتنــا
الحــاليــة من الاسـتمــرار بــالـسلـطــة او ان تـنهــار كـليــة امــام
المحـن الـتـي تـــواجههـــا والـتـي ظهـــر مـنهـــا الكـثـيـــر في سـنـــة
.2005 ان ادارة بـــوش وروف لــسـيـــاســـة المــســـائل الأخلاقـيـــة
نـالت تـأييـد المحافـظين المتـدينين رغـم عدم ابعـاد العنـاصر
المعـتدلـة ولكنهـا انهـارت من خـلال قضيـة ) كيـري شيـافو (
المـثيــرة للجـدل . بعـدهـا تحـولـت الادارة وحلفـاؤهـا لـتكـون
على اسـتعداد في ان تـصبح علـى يمين الاجـماع الـوطني في
مـســألــة )المــوت الــرحـيم( وهــو اصـطلاح اطـلق علــى انهــاء
حيـاة المـرضـى الـذين يعـانـون من فقـدان الـوعي والـذي قـد
يـستمـر الـى شهـور او سنـوات . وقـد نظـرت القـوى المعتـدلـة
الى انحـياز بـوش هذا علـى انه سمـسرة قـدمتهـا ادارة بوش
لليمين الديـني .ان اقتراح خصـخصة الضمـان الاجتماعي
الـذي قدمه الـرئيس قـد ذكر ذوي اليـاقات الـرزق ) الطـبقة
العـاملـة ( والنـاخبين مـن الطبـقة الـوسطـى لماذا سـبق لهم
ان صـوتــوا للــديمقـراطـيين .ان هــؤلاء النـاخـبين لـم يثقـوا
بمـــا فــيه الـكفـــايـــة بـــالــســـوق الحـــرة لـــدرجـــة ان يــتقــبلـــوا
استقـطاع بعـضا من عـوائدهم. ان تـزايد الـسخط الـشعبي
على الحـرب بالعراق قـد اصاب مسـاعي بوش للـوصول الى
هدفه بالـصميم . ان الجدل المثـار حول كيفيـة التعامل مع
الوضع في العـراق قد حط من سمعة الـرئيس في انه جدير
بــالـثقـــة. كمــا ان اسـتمــرار العـنف مـصحــوبــا بــالاضـطــراب
الـسيــاسي في العـراق قـد اثـار الـشكـوك حـول قــابليـة بـوش
كقـــائـــد مقـتـــدر . ان الكـثـيـــريـن في الـبلاد يــسـمعـــون وعـــود
الــرئيـس بــالكـثيــر من عـدم المـصــداقيـة.ان احـتلال العـراق
الـذي تسـوده الفـوضـى مع عـدم وجـود مـا يـشيـر الـى نهـايـة
لهـذا الاحـتلال  تتـصــادم مع التـصــريحــات المتفــائلـة الـتي
اطلقـتهـــا الادراة قـبل الحـــرب عـن عـــراق مـــزدهـــر مــســـالـم
لـيكــون نمــوذجــا للـشــرق الاوسـط . مـن الملاحـظ ان جمـيع
هذه القضـايا قد قلبت الموازنـه التي سعى اليها روف والتي
حققـت له نــسـبـــة 58.8 % في انـتخـــابـــات عـــام 2004 . ثلاث
ضربات اذا ماوجهت الى جورج بوش ستكفل بانهائه، أولها
اجراء تـعديل علـى الضمـان الاجتمـاعي الـذي سيبعـد عنه
الكثيـر من المعتدلـين اذا ما قدم لـه الدعم . تبنـيه اقتصاداً
يكـون لمـصلحـة رجــال الاعمـال سـيبعـد عـنه الكـثيـريـن من
الـطـبقــة الــوسـطــى . ولـن تكــون الحــرب علــى الارهــاب ذات
عـــون لجـــورج بـــوش اذا مـــا نــظـــر الـيهـــا مـن خـلال تعـــامـله
الــسيـيء معهـا . هــذه الفقــرة الاخيـرة سـتكـون حــاسمـة اذ
ربمـا ستـجعل من زلمـاي خلـيل زاد سفيـر الـولايــات المتحـدة
لــدى العــراق الــشخــصيـــة الاكثــر اهـميــة خلال انـتخــابــات
2006 . فــسيـحتــاج خلـيل زاده الـــى التـــاثيــر علــى الـشـيعــة
المهيمنين بتقديم تنازلات الى السنه لتحقيق اقل مايمكن
من الهدوء السيـاسي والذي هو اكثـر اهمية للعراق من اي
جهـد يبذل لتدريب القوات العراقية، وستكون اهميته اكثر
كـذلـك للانتخـابـات الامــريكيـة فـاذا مـا اسـتطـاع العـراق ان
يـــــؤدي دوره بـــشـكـل صحـــيح في فـــصل الخــــــريف الحـــــالــي
فسـيكون لهذا الـدور التاثيـر الاكبر في هذه الانـتخابات من
اي احـداث قــد تقع خلالهـا . لقــد اصبح مـن المعتـاد خلال
حـملات الانـتخــابــات مـثل هــذه ان يــشــار في الــصحف الــى
حـــاجـــة الـــديمقـــراطـيـين للـبحـث عـن خـطـــة او خـطـــاب او
بـرنــامج الخ...... حتـى يتـمكنــوا من الفــوز فيهـا وانـا اتفق

كليا مع هذا الرأي. 
ــــتــخـــــــــــــابـــــــــــــات 1958 و 1966 و 1978 حـــــــصــل ولـــكــــن في ان
الجـمهـوريــون وهم خـارج الـسلـطــة علــى ثقـل اكبــر عنـدمـا
استـغلوا اخـطاء الـديمقراطـيين وهم داخل الـسلطـة وذلك
بتـعمـيق الخلافــات داخل تحــالفــاتـهم . واذا حــدث وتحقق
للـــديمقــراطـيـين الانـتعــاش في انـتخــابــات 2006 فــسـيكــون
سـبـبه تـــوفـــر الـــوســـائل الـتــي تحقق هـــذه الاهـــداف ولـيــس
بفـضل البـرنـامج الــذي يتـبنـوه . امـا بــالنـسبــة لبـوش فـان
افضل اسلـوب ينتهجه ) روف ( لـتحقيق عهده الجـديد هو
في عمل الكثيـر والافضل خلال سنة 2006 عن ما قام به في
2005 . واذا فــشل في تحـقيـق ذلك فلـن يتـبقــى لــديه ســوى
الامل في ان يـسـتمـر الـديمقــراطيـون علـى نهـجهم الحــالي
وبـالتـالـي خسـارة فـرصتهـم لتحـويل هـذه الانتخـابـات الـى

استفتاء على النهج الذي اختطه بوش . 
عن: الواشنطن بوست
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لقــــد ذهـبـنــــا الــــى الحــــرب- و
بـقــيــنـــــــا مــتـــــــورطــين في تـلـك
الحــــــــــــرب- اســــتــــنــــــــــــادا الــــــــــــى
الحدس.هل تـتذكـر كلمـة وزير
الــــدفــــاع دونــــالــــد رامـــسفــيلــــد
القـصيـرة  حـول "عـدم معـرفـة
المجـهـــــــــــــول" في صـــــيـف 2002،
عنـدما كـانت واشنطـن و لندن
يلزمـان سرا نفسيهمـا بالقيام
بـالغزو؟ فقـد سئل عـن المزاعم
التي تقـول بان تـرسانـة صدام
حـــسـين مـن اسـلحــــة الــــدمــــار
الـشــامل و علاقــاته بــالقـاعـدة
كـــــــانـــت اســـــــوأ ممـــــــا اعـــتـقـــــــد
المحـللــــــون. و بــــــدون رادع، بــين
رامـــسفــيلـــد بــــان الكـثـيـــر مـن
المعلومـات الاستخبـارية لـم تر
الــنـــــــور الا بعــــــد ســنــــــوات مــن
ظهــور الحقـيقـة، و هــذا يثـبت
بــــأنك لا تــسـتـطــيع ان تعـــرف
كل شـيء. "لا يـــوجـــد هـنــــالك
من اشياء معروفة" كما قال. "
هنــالك اشيــاء نحن علـى علم
بــأننـا نعـرفهــا. هنـالـك اشيـاء
مجهولـة معروفة. و هذا يعني
بــان هنــالك اشيـاء نحـن نعلم
بـأننا لا نعرفها. و لكن هنالك
ايـضـــا اشـيــــاء مجهـــولـــة غـيـــر
مـعلــــــومــــــة. هــنــــــالـك اشــيــــــاء
مجهولة نحن لا نعرفها". اكد
رامـسفيلـد على هـذه النقـطة،
لأنها كـانت مركزية في الجدل،
العــــــام و الخــــــاص، لــــــدخــــــول
الحــــــرب. اذا لــم نــتــمـكــن مــن
الـوثوق بصدام- و استنادا الى
مـتابـعة تـاريخه، ليـس بامـكان
احـــــــد ان يـفـعـل ذلـك- وعـلــيـه
فإنـنا لا نـستطـيع ان نتعـايش
مع الـــوضع بعــد 11 سـبـتـمـبــر
2001، حـيث لـم نكـن نعـلم مــا
كـان لــديه." ببـسـاطــة لأنك لا

تـــتـجــــــســــــــد في صـــنــــــــاعـــتـهـــم
النفـطيـة و الغـاز. فبـالتـأكيـد،
تمــتـلـك ايـــــــران ثـــــــانــي اكــبـــــــر
احـتـيـــــاط نفــطـي في الـــشــــرق
الاوســـــط، بـعـــــــــد الـعـــــــــربـــيـــــــــة
الــسعــوديـــة. و لكـن مـنــشـــاتهــا
للضـخ و المعالجة هـي في حالة
مـــزريـــة الـــى درجـــة ان الــطلـب
المحلـي علـــى الـبـنـــزيـن يـــزيـــد
بنــسبــة 60% علــى قــدرة الـبلاد
علــى التـصفيـة. ولمــواكبـة هـذا
الـطلـب، يتــوجـب علــى المـلالي
ان يـستــوردوا  اكثــر من 95000
بـــــرمـــيل في الــيـــــوم. و تمـــتلـك
ايـــران ثـــانـي اكـبـــر احـتـيـــاطـي
غـــــازي مـكــتـــشـف في العـــــالــم-
ولـكــنهــــا تـــسـتــــورد هــــذه المــــادة
لاستـخدامات شعبها. و لجعل
المـــســـــائل اكـثــــر ســــوءاً، تـبـنــــى
الملالي مـنذ امـد بعيـد سيـاسة
تحـــــــاول مــن خـلالهـــــــا كـــــســب
الـتــأيـيــد الــشعـبـي عـن طـــريق
الـــدعــم الكـبـيـــر لغـــاز الـطـبخ،
البنزين و المنتجات الاخرى. و
في هــــــــذه الايــــــــام، تــــــســـتـهـلــك
عمـليـات الــدعم هــذه 10% من
الـنـــاتج الاجـمـــالـي الايـــرانـي،
طبقا لآخر تقـرير "نظرة على
الـطــاقــة الــدولـيــة" صــادر مـن
منـظمة الـطاقـة الدوليـة التي
مقـــــرهـــــا بـــــاريـــس)وهـي غـيـــــر
 . (IAEAو حــــتــــــــــى بــــــــــدون
الازمـة الــراهنــة، تحتـاج ايـران
الـى التقنيـة الاجنبيـة و مئات
الملـيـــارات مـن الـــدولارات علـــى
شـكل اسـتـثـمــارات اجـنـبـيــة اذا
مــا ارادت تلبيـة الطـلب المحلي
علــى الـطــاقـــة. و لكـي يحــدث
هــــــــذا، كـــمــــــــا يــــــشـــيــــــــر نـفــــــس
التقـريـر،" فقـد يتـطلب الامـر
قــراراً عن المـوضــوع النـووي". "
لـــدينــا مــشكلــة كـبيــرة، و لـكن
الايــــــرانــيــين لـــــــديهــم ايـــضــــــا
مـــشـكلــــة كـبـيــــرة" كـمــــا يقــــول
الــدبلــومــاسـي الاوربي. اذا مــا
نجــح احـــــمـــــــــــــــدي نجـــــــــــــــاد في
استفزاز الامم المتحدة لفرض
عـقـــــــوبـــــــات جـــــــديـــــــة، بـقــــطـع
الـواردات الايـرانيـة من الغـاز و
الـبنــزين المـدعـومـة بقـوة، فـان
اول مــن يعـــــانــي مــن الـــــشعــب
ستكـون  القـاعــدة الانتخـابيـة
للــرئيـس الايــراني- الفقـراء و
غيـر المتعـلمين. يلـوح في الافق
لعـبــة مـن الـتــوتــر الـطـــويل، و
لـكن، مــرة اخــرى مـثل العــراق
في 2003، هـنــــالـك خـيــــارات لا
تــصل الـــى حـــد اعلان الحـــرب
قـــد تعـطـي الـنـتـــائج المــرجــوة:
احـتــواء الـتهــديــد الايــرانـي و
الــــــزوال الـــنهــــــائـــي للــنـــظــــــام
الخـطــر. وان مــا مـطلــوب هــو
الصبر، المثابـرة و التركيز على
مــا تعــرفـه، و ليـس علــى مــا لا

تعرفه.
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واسعـــــة و الــــــذي لا زال يقـــــوم
بـــزيـــارات بـين الحـين و الاخـــر
الــى طهــران طـــالبــا عــدم ذكــر
اسـمـه." ان العـمـل العـــسـكــــري
لـيــس في اجـنــدتـنــا" كـمــا قــال
ستــرو. " و لا اعـتقــد بــانهــا في
اجنـدة اي شخص آخـر". لهذا
الــــســبــب نــــســمع بـــــاســتــمـــــرار
تهـديــدات من ان مجلـس ادارة
 IAEAســــوف "يحــيل ايــــران
الــــــــى مـجـلــــــس الامـــن" وهــــــــو
الـتعبيـر الدبـلومـاسي لـدراسة
فــــــرض عقـــــوبـــــات دولــيـــــة. ان
الملالـي، لغــايــة هــذه اللحـظــة،
لم يبـد عـليهم الانـزعـاج بهـذه
الخــــــــصــــــــــــــوص. فـــــمــقــــــــــــــابــل
الــتحــــركــــات الــــدبلــــومــــاسـيــــة
الــــواسعـــة مـن جـــانـب الغـــرب،
بـــــامـكـــــانهـم مـن جـــــانــبهـم ان
يقـوموا بحركـة درامية واحدة:
طـــرد مفـتــشـين  . IAEAوفي
تـلك الحــالــة، سـيكـــون الغــرب
اعمــى في ايــران تمــامــا مثـلمــا
كـــان اعمــى في العـــراق عنــدمــا
تم سحب المفـتشـين من هنـاك
عام 1998) كمـا ان جميع تلك
الامور المجهـولة قـد تضـاعفت
في عقـول المحـافـظين الجـدد(.
و لكن بوجـود هذا الفـرق: كان
العــــراق بلــــدا مــنهــــارا بـبـنـيــــة
اقـتــصــــاديــــة مــــدمــــرة. و لـكـن
ايـــران لـيــسـت كـــذلك. فـبـــدون
المفــتــــشــين، ســـــوف لــن يـكـــــون
هـنــالـك تقـيـيـــدات علــى مــدى
الابـحـــــــــاث الـــتـــي يـجـــــــــريـهـــــــــا
الايـــرانـيـــون، او المــنحـــى الـتـي
تــأخــذه. " يعـتقــد الايـــرانيــون
بأنهـم لا يمكن ان يمسـوا" كما
يـقــــــــول دبـلــــــــومــــــــاســـي اوربـــي
مـشارك في المـفاوضـات و الذي
طـلــب عـــــــدم ذكـــــــر اســمـه الان
لحـســاسـيــة المـســائل. و كـملاذ
اخـير في مجلـس الامن، اذا ما
وصلـت الامــور الــى هــذا، فــان
لـــــــــدى المـلالـــي ســـبـــبـــــــــا في ان
يفكـروا  بــان روسيـا او الـصين
سينقذونهم بفيتو. و مع ذلك
فــان صبـر مــوسكـو و بـكين قـد
يـــنـفـــــــــذ مـــن طـهـــــــــران. فــكـلا
الحـكـــــومــتــين انـــضــمــتـــــا الـــــى
فـرنسـا، وبريـطانـيا و الـولايات
المـتحــدة بــإرســال رســـائل الــى
الايــــرانـيـين الـبــــارحــــة تــطلـب
التـراجع عن اسـتئنـاف ابحاث
تخــصيـب اليـــورانيــوم. و علــى
ايـــة حـــال، فـــان الاخـتـــام علـــى
المعــدات الـتي تـسـتخــدم لهــذه
الابـحـــــــــاث قـــــــــد رفـعـــت هـــــــــذا
الـصبـاح.  و قـد انـضم الـروس،
كـحـــــــــد ادنـــــــــى، الـــــــــى اوربـــــــــا و
الـولايــات المتحــدة في التعـبيـر
عـن استـنكــارهم لمــواقف ايـران
هـــذا الـيـــوم، فـهل ان الملالـي لا
يمـكن ان يمـســوا؟ كلا. رغم ان
الوضع قـد يبدو متنـاقضا، الا
ان نقــطـــــة ضعـفهــم الـكــبـــــرى

الايـــرانـيـــة الــســـريـــة و الـنفـــوذ
داخل و خــــــارج الحـكــــــومــــــة ان
يجـعل الـــــوضع الـــسـيـئ جـــــدا
اشــــــــد و ادهــــــــى. و اذا مــــــــا اراد
الاســـرائــيلـيــــون ان يهـــاجـمـــوا
ايـــــــــران، فـــمـــن المـفـــتـــــــــرض ان
يعـبـــروا الاجـــواء العـــراقـيـــة. و
بمـــــــــــــا انـه في الـــــــــــــواقـع تحـــــت
الـــسـيــطــــرة الامــــريـكـيــــة، فــــان
واشـنطـن ستكـون متـواطئـة في
الهجـوم سواء ارادت ام لا، و ان
اي رد ايـــــرانــي ســيــــــوجه ضـــــد
الامـريكـان. وقـد يـتسـاءل المـرء
عـن الاهـــداف، و بــشـكل دقـيق،
تلك التي يمكـن ان تستهـدفها
الــضــــربــــات الجــــويــــة؟ فــــرغـم
الـكـثـيــــر مـن الـتــــأملات حــــول
بـــرنـــامج ايـــران الـتـــام الــســـري
للاسلحـــة النــوويــة، مـثل ذلك
الـــــــــــــــــذي خــلــقــه صـــــــــــــــــدام في
الـثمــانيـنيــات، لـم يتـم تقــديم
دلـــيـل في اي مـحـفـل عــــــــام- او
الـــــــى  -IAEAلـلاشـــــــارة عـــن
مـكـــــان تلـك المـنـــشــــآت. فـكـمــــا
تعلـمـنـــا في العـــراق، "المجـــاهل
غيـــر المعلــومــة" تـخلق اهــدافــا
حـقيــرة. ان البــرنــامـج النــووي
الذي يوجـد هنالك دليل قوي
عــنه هـــــو ذلـك الــــــذي في قلــب
الازمــــة الــــراهـنــــة: الـبــــرنــــامج
الـعلــنـــي. فقــــــد كــــــانــت ايــــــران
تخفـي الكـثيـر مـن التفــاصيل
حول انـشطـتها لمـدة 20 عام في
الـــــــوقـــت الـــــــذي تحـــــــاول فـــيـه
الحـــــصــــــــــول عـلــــــــــى صــــيـغــــــــــة
تخـصيـب اليــورانيــوم. لم  يـتم
افـتــضــــاح  انـــشــطــتهــــا الا عـن
طـريـق مجمـوعــة في المنفـى في
عـــــام 2002، و لـكـن مـنـــــذ ذلـك
الحـين حــــافــظـت ايـــــران علــــى
نـص، ان لم يـكن روح، معـاهـدة
منع انـتشـار الاسلحـة النـوويـة
 .NPTفـهل تـــــشـــن هجــمــــــات
ضـــــــد المــــــــواقع الــتــي هــي الان
خـــــــاضـعـــــــة لـلــتـفــتــيـــــش، مــن
المحتـمل عن طـريـق استخـدام
المـعلـــومـــات المــسـتـخلــصـــة مـن
المفـتــشـين؟ان الـفكـــرة نفــسهـــا
تــنــــسـف العــملــيـــــة بـــــرمــتهـــــا.
فحـتى بـعض اكثـر المجمـوعات
الايـرانيـة المعـارضــة استعجـالا
تعــتقــــد بــــان الملالـي يمـكـن ان
يـصمــدوا مهمـا كـانـت الاشيـاء
التي يـرميهـا الاسـرائـيليـون او
الامريكـان عليهـم من الجو- و
بعــدهــا فــان الـشـعب الايـــراني
قـــد يلـتف حـــول العـمـــائـم. في
الحـقـــيـقــــــــة، تـعـــتـقــــــــد بـعــــض
فصـائل المعـارضـة بـان احمـدي
نجــــاد يقـــوم عـن قـصـــد بــــدفع
الاسرائـيليين لـشن هـجوم لـها
الـغـــــــــــــرض مـــــنـه ذاتـه. " لـــــــــــــو
هـــاجـمـــوه، فــسـيـــدخل الحـــرب
الـتي يريـدها؛ و اذا لـم يفعلوا،
فـسيمتلك القـنبلة" كمـا يقول
شـخص منفـي يمتلك عـلاقات

اليورانيوم يمكن ان تنتج المواد
الانـشطـاريـة للقـنبلـة الـذريـة.
يقــــســم الايــــــرانــيــــــون بـــــــأنهــم
يـريـدون تطـويـر الـتكنـولـوجيـا
خـــصــيـــصــــــا للاســتخـــــدامـــــات
الــسلـمـيـــة. فهـم مـن المـــوقعـين
علـــى معــاهــدة حـظــر انـتــشــار
الاسـلـحــــــــة الـــنــــــــوويــــــــة، و هـــم
يـسمحـون بعـمليـات الـتفتـيش
التي تـقوم بها منظمـة الطاقة
الـذريـة. و فـيمــا مضـى، و بعـد
كـثـيــر مـن المفــاوضــات، وافقــوا
علـــى تجـمـيـــد ابحـــاثهـم علـــى
تخصـيب اليـورانيـوم وسمحـوا
الى  IAEAبوضع الاختام. و
الـيـــوم، قـــام الايـــرانـيـــون بـــرفع
الاخـــتــــــــام.  وصـف المـــتـحــــــــدث
بـــــــــــاســــم وزارة الخـــــــــــارجــــيـــــــــــة
الامـــريكـيـــة سـيـــان مكـــورمـــاك
نهــــــايــــــة عــــــامــين مــن تـعلـــيق
ابحـــاث تخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم
علـى انه" تصعيـد خطـير" . ان
وزيــر الخــارجـيــة الـبــريـطــانـي
جــــــــاك ســـتــــــــرو، و نــــظـــيــــــــريـه
الفـــرنــسـي و الالمـــانـي ورئـيــس
المفـــوضـيـــة الاوربـيـــة للــشـــؤون
الــسـيـــاسـيـــة خـــافـيـــر ســـولانـــا
مــــســتعـــــدون لـعقـــــد اجــتــمـــــاع
طـارئ في برلين يـوم الخميس.
و قـــــال ســتـــــرو بـــــان الخـــطـــــوة
الايــــرانـيـــــة تعــــرض مـنـــطقــــة
الشـرق الاوسط بـأجمعهـا الى
حـالــة من عـدم الاسـتقـرار. ان
الـــــرئــيــــس الايـــــرانــي الحـــــالــي
محمــود احمـدي نجـاد قـصيـر
الـنــظـــر و غـيـــر مـــشجـع. فهـــو
يـشن الان حـربـا اعلاميـة ضـد
وجود اسرائيل و يحاول احياء
شعــــــار "الــــشــيـــطــــــان الاكــبــــــر"
المعـــــادي لأمـــــريـكـــــا. هــنـــــالـك
قــــرص )دي في دي( يــــوزع الان
في ايــــــــــــران يــــبــــين الجــــــــــــانــــب
الاثـيـــري مـن احـمـــدي نجـــاد:
فعنـدمـا تحـدث امـام الجمعيـة
العــامــة للامم المـتحــدة، بــدا و
كـــــــأنه مـلا، فقـــــــد شعــــــر بـــــــانه
محــــاط بهــــالــــة، وان بــــامـكــــان
المـشـاهــدين ملاحـظتهـا، وكـان
مبتهـجا بـذلك. هل يـرغب اي
من جيـران ايران ان يـضع هذا
الشخـص اصبعه عـلى الازرار؟
هل سـيـتـمـكـن الاوربـيــــون مـن
الـــنـــــــوم لـــيـلا ان حــــصـل هـــــــذا
الـــــشـخــــص الـغـــــــامــــض عـلـــــــى
الصــواريخ البـالـسـتيـة؟ و مـاذا
بـصـــدد اســـرائـيل، الـتـي يقـــول
عــنهــــا احـمــــدي نجــــاد بـــــانهــــا
يــــــنــــــبــغــــــي ان تمــحــــــــــــــــى مــــــن
الخــارطـــة؟ و لكـن مـــا العـمل؟
يـــبــــــــدو ان احـــمــــــــدي نجــــــــاد و
الملالي المحـيطـين به يعتقـدون
بــــأنهـم قــــادرون علــــى هــــزيمــــة
الاوربــــيــــين، الامــــــــــــريـــكــــــــــــان و
الاســـــرائــيلــيــين. فـــــالـــــولايـــــات
المـتحــدة مـتــورطـــة في العــراق،
حــيــث بــــــامـكـــــــان العـــملــيــــــات

تمـتلك الـدلـيل علـى ان وجـود
شيء ما لا يعني بأنك تمتلك
الــدليل بـانه لا وجــود له" كمـا
قــال رامــسفـيلـــد." فهل يــريــد
الايـــرانـيـــون انـتـــاج الـكهـــربـــاء
فقـط، كمـا يــزعمـون؟ او انـهم
يقـومـون بـبنـاء قـنبلــة؟ " انهـا
مـسألة ثـقة" كما قـال متحدث
بـــاسم الـبيـت الابيــض سكــوت
مــكلــيلان في وقــت مــبـكـــــر مــن
هذا الاسبوع. "لقد بينوا فيما
مـضــى بـــأنهـم لـيــســوا مـــوضع
ثـقـــــــة" . و ان كـــــــان هـــــــذا هـــــــو
الحـــال، فمــا العـمل؟ و اضــاف
مكـليلان " و من هـنا فـان تلك
المفـاوضـات علـى هـذه الـدرجـة
مـــن الاهـــمـــيـــــــة" اشـــــــارة الـــــــى
مــــــــــوافـقـــتـه عـلــــــــــى الجـهــــــــــود
الـدبلوماسيـة الاوربية.  و لكن
التـســريبــات الـتي وصـلت الــى
الــــصحـــــافـــــة تــــشــيـــــر الـــــى ان
الـولايات المـتحدة او اسـرائيل-
او كلاهما- قد تخطط للقيام
بعـــمل عــــسـكــــــري قــــــد يـكــــــون
اخـــتـــبـــــــــار لـلـــــــــرأي الـعـــــــــام، او
لـتهيـئتـه. فعنـدمـا اسـتنـتجت
ادارة بـــوش بـــانهــــا لا يمكـن ان
تـــثـق بــــصـــــــدام بــــصـــــــدد تـلـك
المجهــــولات، اصــبح سـيـنــــاريــــو
الغــــزو امــــرا لا يمـكـن تجـنــبه.
هـنــالـك الكـثـيــر مـن الاسـبــاب
الـــتـــي تـــثـــيـــــــــر الـقـلـق حـــــــــول
الابحـــاث النــوويــة الايـــرانيــة)
تمــامــا مـثلـمــا هــو الحـــال مع
اســبــــــاب القـلق حـــــول نـــــوايـــــا
صدام حسين بعيدة المدى(. لا
تــــرغـب الــــولايــــات المــتحــــدة و
اوروبــــا ان يــطــــور الايــــرانـيــــون
الخـبــرات المــطلــوبــة لـتـصـنـيع
الـــــوقـــــود الــنــــــووي، لان نفــــس
التـقنيـات الخـاصـة بتخـصيب

ايران في لعبة الثقة بالنفس
لقد علمنا العراق بان "المجهول غير

المعروف" يجعلنا اهدافا سهلة. فهل
ستعير واشنطن اهتماما لذلك

الدرس عندما ترد على رفع ايران
للاختام الموضوعة على مفاعلاتها
النووية. كي لا ننسى وسط كل تلك
الاتهامات غير المؤكدة و التفسيرات

التي تدور هذه الايام، لم شنت
الولايات المتحدة غزوها للعراق الذي

كلف نحو 2200 قتيل امريكي؟ لأنها
كانت! تعلم بان صدام حسين كان
يمتلك اسلحة دمار شامل. بل لقد
قامت بغزوه لأنها لم  تكن تعلم.
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